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  :مقدمة 
لاشك أن هذا التعريف هو ما يميـز الإنـسان عـن سـائر            " الإنسان كائن أخلاقي  "

لذاتي وضميره الخلقي يسلك، فيأتي فعله وفق معايير عدة منهـا اللـذة             الكائنات، فبوعيه ا  
وبينهما يدور جدل الحياة التي تصقل خبرة الإنسان من ناحيـة ومـصارعته للـذة               .والألم

 تجعله لايقف عند حـد اللـذة       ،فتأتي ثمار فعله نتاج خبرة روحية     .والألم من ناحية أخرى     
جاوز الألم إلى الحد الذي يخلق منه قيمة خلقية تمـنح   بل إنه يت، أو الألم فقط في فعله  ،فقط

  .ولذا كان هذا دافعاً أساسياً للبحث. للإنسان كينونته
  :أھمیة البحث

أي الخبـرة ذات الـصبغة      .تكمن أهمية البحث في جدل العلاقة بين الخبرة والوعي        
 لفعلـه   الخلقية التي تجعل من الوعي مرآة للإنسان يقف أمامها فيـضع محكـاً ومعيـاراً              

 وهل هو اللذة فقط، أم الألم فقط، أم المعاناة التي تعتصر النفس الإنـسانية فـي                 ،الإنساني
  .صراعهما معاً

  :ومن ھنا تأتي إشكالیات البحث وھي كالتالي 
   وبين الخبرة ذات القيمة الخلقية؟،ما العلاقة بين اللذة والألم   ١س
  ديث عن صبغة خلقية ؟ما بواعث الفعل الإنساني إذا كنا بصدد الح   ٢س
  ما الأبعاد الروحية للفعل الإنساني ؟   ٣س
 وإذا كان الأمر كذلك فمـا مـدى         ،هل تعد فلسفة اللذة والألم فلسفة للوعي الإنساني          ٤س

  وعيه بجدل اللذة والألم؟
  مادور الوعي الإنساني في قهر الألم وتجاوزه ؟   ٥س
   معاً ؟لموالأهل يستطيع الإنسان التحرر من أسر اللذة   ٦س
  ما العلاقة بين المعاناة الوجودية وتحقيق الذات ؟   ٧س
  إذن ما دور الإرادة في مواجهة الألم ؟، إذا كانت الحياة إرادة حياة٨س
  كيف تحول الاهتمام ـ في الفعل الأخلاقي ـ إلى نزعات صوفية ؟   ٩س
  ما العلاقة بين الألم والأمل في المسيحية ؟ ١٠س
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 ١٩٠٠

يكـون المـنهج    وسـوف   هذا   عن تلك الإشكاليات المطروحة      جابةوسيأتى البحث إ  
  . إذا اقتضى الأمرالتاريخى التحليلى والنقدى المقارنالمنهج  :المتبع فى البحث كالتالى

  .وفى البداية يجب علينا التعرض لمفهوم الألم لغة وإصطلاحاً
  :الألم لغة وإصطلاحاً

  :تعریف الألم لغة
  .أوجعه، فهو مؤلم وأليم: إيلاماً) مهآل: (وجع فهو ألم:  ألماً–ألم 

وهى حالُ نفـسية معينـة      . هو أحد الظواهر الوجدانية الأساسية    ): فى الفلسفة (الألم  
يصعب تعريفها، وتتميز بإحساس مـادى أو معنـوى بعـدم الراحـة، أو بالـضيق، أو                 

بـل  ومنافر الشيىء هـو مقا    . وإدراك المنافر من حيث إنه منافر     . ويقابل اللذة . بالمضض
اتخذت اللذة والألم مقياساً للخير والـشر فـى         هذا وقد   ). تعريفات الجرجانى . (مالا يلائمة 

  )١(.بعض المدارس الفلسفية
  :صطلاحاًا Painتعریف الألم 

الألم هو كيفية نفسية لا يعرف بل يذكر خواصه، ويقابله اللذة، وهو إدراك المنـافر               
من حيث هو كذلك، والمراد بالإدراك العلـم،        آفة وشر   ) بالكسر(ونيل لما هو عند المدرك      

وبالنيل التحقق، فإن التكيف بالشىء لا يوجب الألم من غيـر إدراك، فـلا ألـم للجمـاد،                
وإدراك الشىء من غير النيل لا يؤلم، وقال البعض اللذة أمر عـدمى هـو زوال الألـم،                  

  )٢(.كالأكل فإنه دفع ألم الجوع، والألم حسى وعقلى
 يألم، كعلم يعلم، وهو مقابل للذة، والألم واللذة همـا مـن الأحـوال        الألم مصدر ألم  

  .ما وشروطهما دفعاً للالتباس اللفظىولية، فلا يعرفان، بل تذكر خواصهالنفسية الأ
اللذة هى الشعور بالكمال، والألم هو الشعور بالنقص، وهو أقـرب           : فيقول ديكارت 

ن حيث هو مناف، واللذة إدراك الملائم مـن     إلى التحصيل من قولهم الألم إدراك المنافى م       
  .حيث هو ملائم، لأن الملائم بالجملة أعم من اللذيذ، والألم أخص من المنافى

ولعل أحسن تعريف للألم هو التعريف المشتمل على ذكر خواص الألـم وأسـبابه،              
فقد جاء فى هذا التعريف أن      )  مل ستيوارت(و) هاميلتون(الذى صححة   ) أرسطو(كتعريف  

                                                
  .25، ص 1985هرة، ، القا3 مجمع اللغة العربية، ط،1المعجم الوسيط، ج: إبراهيم مدكور) ١(
  .30، ص1990، القاهرة، 1المعجم الفلسفى، الدار الشرقية، ط: عبد المنعم الحفنى) ٢(
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 ١٩٠١

اللذة تنشأ عن الفعل الموافق لطبيعة الكائن الحى، وأن الألم ينـشأ عـن الفعـل المـضاد                 
  .على قدرة الفاعل، أو تقل عنهالطبيعته الفاعل، فالألم هو إذن نتيجة فاعلية تزيد 

فالألم الجسمانى ينشأ عن احساسات جسمانية ذات       : جسمانى ونفسانى : والألم نوعان 
 ووجع العين، والألم النفسانى ينـشأ عـن تـأثير الميـول،         مصدر محدود، كاحتراق اليد،   

  .والأفكار، والأعتقادات، والآراء، كمثل من يسمع بموت صديق له فيغمه خبر موته
والألم فى نظر المتشائمين ذو طبيعة ايجابية، وهو وحده حقيقى، لأن الحيـاة فـى               

 بالآمـال إلـى     ورغبه غير مستقرة، وسخط على الحاضر، ونزوع      نظرهم نضال مستمر،    
. المستقبل، فلا يظفر الإنسان بلذة، إلا عند نسيانه شقاء الحياة، وابتعاده بأحلامه عن الواقع             

وهذا كله يدل عندهم على أن الألم حقيقة الحياة، وأن اللـذة لا تحـصل للـنفس إلا عنـد             
  )١(.خروجها من الألم

  :میتافیزیقا الألم واللذة
 تـدور فـى الأصـل حـول         –ء أردنا أم لم نرد       سوا – المشكلة الخلقية    الواقع أن 
ولو كان يكفى أن ينشد     . يبعث على التساؤل  " إشكال فلسفى "إلى  " بنية اللذة "ضرورة تحويل   

لما وجد أى فرد أيه صـعوبه فـى أن     " ائناً أخلاقياً ك" اللذة ويتجنب الألم، لكى يكون       المرء
  ."لقصاحب خُ"يكون 

ولكن فلاسفة  " الألم"ويعزفون عن   " اللذة"نشدون  فليس من شك فى أن البشر جميعاً ي       
ذات " الخبـرة "هى الكيفية الوحيدة التى تصبح بمقتضاها " المتعة"اللذة يضيفون إلى ذلك أن   

إن ولعل هذا ما عناه بعض فلاسفة اليونان حينما قالوا          . وبالتالى ذات صبغة أخلاقية   . قيمة
 صـحيح أن التعلـق      ".الألم" واحد هو     وشر "اللذة"الإنسان لا يعرف سوى خير واحد هو        

باللذات قد يكون أحياناً مصدر قلق وألم ولكن فيلسوف اللذة لا يريد أن يفكر فى المستقبل،                
 اللـذة  بل هو يريد أن يقتـنص . ومصدر الهموملأن التفكير فى المستقبل هو مبعث الشقاء     

مادامـت الغريـزة هـى    و!! ة التى هو فيها   عالماً أنه ليس للإنسان سوى الساع     الحاضرة،  
المحرك الأول لأفعال الإنسان فإن معيار اللذة والألم هو المعيار الأوحـد لقيـاس خيريـة     

  )٢(.الأفعال وشريتها

                                                
  .123-126، ص 1982 دار الكتاب اللبنانى، بيروت، ،1المعجم الفلسفى، ج: جميل صليبا) ١(
  .115، ص1969، ، مكتبة مصر، القاهرة)6(المشكلة الخلقية، مشكلات فلسفية، العدد : زكريا ابراهيم) ٢(
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 ١٩٠٢

الحق أن التألم هو ضرب من الامتحان أو الاختبار لطاقة الموجود الأخلاقى، لأنـه              
ن يكـون التـألم    محك صلابته الروحية، وميعاد مرونته الأخلاقية، وليس من الضرورى أ         

شاهداً على قيام حالة تحـرر      " التألم"نهيار أو الاستسلام، بل كثيراً ما يكون        ة على الا  معلا
وعندئـذ لا  . فعلّى، أو توافر يقظة روحية يتم بمقتضاها استنهاض القوة الأخلاقية الكامنـة    

بكثير ا هو أسمى    م" المقدرة الحقيقة "أو  " القوة"يلبث الفرد أن يقيم الدليل على أنه يملك من          
ولابد لنا من الاعتراف بأنه لكل فرد منا قدرة محدودة          . من كل ما ينطق به نشاطه العادى      

الحد الـذى يمكنـه     "على احتمال الألم، بحيث إنه إذا زادت البلايا التى تنزل بساحته عن             
مـن  نه فى داخله    مكَّمعيناً ي " نطاقاً"فإن الألم قد يقهره وتبعاً لذلك فإن لكل فرد منا           " احتماله

، حتى إذا ما تجاوزت الآلام هذا الحد أو النطاق، لا تلبث أن          "قيمة"الإفادة من الألم بوصفة     
  )١.(استحالت إلى قوى مضادة تماماً لكل قيمة

ن حـدها  فإن من شأن الآلام إذا زادت ع. وهنا نلتقى الجانب القبيح من جوانب الألم      
ا سائر القيم وإن كانت النقطة التى يتم عندها هـذا    تتبدد معه  أن تصبح عوامل سلبية هدامة    

  )٢(.التحول لا تتحدد بكمية الآلام نفسها، بل بمدى قدرة الفرد على احتمال الآلام
ويجب علينا الاعتراف بأن القدرة على التألم تسير جنباً إلى جنب مع الرغبـة فـى                

تـرتبط ارتباطـاً مباشـراً      ولسنا هنا فى مجال الآلام الحسية التـى         . تحقيق المثل الأعلى  
بل نحن فى مجال الآلام النفسية التى تـرتبط أرتباطـاً مباشـراً     . بمطالب الجسم العضوية  

هكذا تجىِء ضرورات الترقـى الخلقـى أو النمـو الروحـى            . بمطالب الشعور الأخلاقى  
إذ يشعر المرء بأن شخصيته لا يمكـن أن تنمـو           . فتفرض على الذات آلاماً نفسية عديدة     

  أن كل من يشعر بأن ثمـة قـوة باطنـة           ولاشك. قى إلا إذا انصهرت فى بوتقة الألم      وتتر
تدفعه إلى التصاعد والترقى لابد أن يعانى فى الوقت نفسه هذا الألم الذى لا علة له سوى                  

  )٣(.شعور المرء بأنه دون ما يبغى بكثير
لـسعادة التـى كنـا     إلا بعد أن تفارقنا تلك ا     " سعداء"ونجد أننا لا نشعر قط بأننا كنا        

" الـذات "نسجام بـين     تخلق ضرباً من الا    السعادةوربما السبب فى ذلك أن      !! غارقين فيها 

                                                
  .115 صالمشكلة الخلقية،: زكريا ابراهيم) ١(
 . 115ص: المرجع السابق) ٢(
، مكتبة مصر، القـاهرة، بـدون تـاريخ،    )2(مشكلة الإنسان، سلسلة مشكلات فلسفية، العدد   : زكريا ابراهيم ) ٣(

  ).108ص(
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 من أن يعزلنا     لابد ه فإن الألمأما  . )١(نفسهالمما يترتب عليه نسيان الذات      " العالم الخارجى "و
تجـه  وى على نفسه لكى ي    الإنسانى حين يتألم فإنه سرعان ما ينط      على حدة، لأن الشخص     

 إننا نتألم فُـرادى لأن الألـم        .ل داخله عشّهتمامه نحو تلك النيران الباطنه التى تٌ      بانتباهه وا 
أو بعبارة أخرى إن الإنسان يشعر بوجوده الفردى فى اللحظـة التـى    . خبرة فردية باطينة  

وقـت  ونجد أن هذه الدلالة الميتافيزيقية للألم هى التى تخلع عليه فـى ال         . يتألم فيها بمفرده  
من شأنه أن يرد الذات إلى نفسها، وأن يـدفع بهـا           ما  لأن كل   : هامة" دلالة اخلاقية "نفسه  

إلى مراقبة نفسها، لابد من أن يكتسب طابعاً أخلاقياً بوصفة خبرة باطنية تحفـز الإنـسان            
  )٢(.إلى الانعكاس على نفسه

  :خبرة ذاتیة... الوعى بالألم 
  إن الكثيرين يولكن من المؤكد   ". تلك الحالة التى لانريد أن نعانيها      "فون الألم بأنه  عر

إلا أن لخبرة الألم نفسها دوراً هاماً فى        " لا"أنه على الرغم من أن الإرادة دائماً تقول للألم          
فإنه ما من شىء    . والحق أن الألم يسير جنباً إلى جنب مع الترقى الروحى         . ترقية الإرادة 

 ولسنا نريـد أن نـذهب مـع    .حياة البشرية من دون ألمعظيم أو جليل قد تحقق فى هذه ال    
الوجود الإنسانى فى صميمه عذاب، وعذاب دينـى علـى          : : إلى حد القول بأن    كيركجور

  )٣(."وجه الخصوص
قد غالى فى تقرير أهمية الألم، فذلك لأنه فطـن         ) 1813-1855(كيركجوروإن كان   

لى وجودنا الشخصى كا ماله من فردية       إلى أن الآلام النفسية التى نعانيها هى التى تخلع ع         
وعلى جانب آخر فإن الألم كثيراً ما يبرز الجانب الشخصى من وجودنا، لأنه هو              . وأصالة

وإذا كان كثيراً من الناس ينسبون إلى       . الذى يضطر الذات إلى أن تخلع على حياتها معنى        
نفسهم بأن الآلام التـى     أالألم دوراً هاماً فى صميم حياتهم، فذلك لأنهم يشعرون فى قرارة            

   )٤(.عانوها هى التى كونت معظم الجانب الشخصى من وجودهم
وهكذا نخلص إلى القول بأن الألم قد لا يصبح شيئاً دخيلاً نعانيه ونقع تحت تـأثيره،      
بل هو قد يستحيل إلى أداة فعالة تزيد من خصب حياتنا الروحية، وتعمـل علـى صـقل                  

                                                
(1) Dagobert D. Runes: Dictionary of Philosophy,  Philosophical Library, Inc, 16th 

edition, New York, p.239. 
  ).206ص (المشكلة الخلقية، : زكريا ابراهيم) ٢(
  ). 211(ص: المرجع السابق) ٣(
  ).33(مشكلة الإنسان، ص: زكريا ابراهيم) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩٠٤

جربة ذاتية تزيد من عمق حياتنا الباطنيـة، وتكـون أداة        شخصيتنا وبشرط أن نجعل منه ت     
  )١(.تربية أخلاقية لنفوسنا

الـصلة  فالإنسان يعيش بمفرده، ويموت بمفرده، وكذلك يتألم بمفرده، وربما كانـت            
، )وجود الأشياء (، فوجودنا يظل ملتبساً بالوجود الخارجى       وثيقة بين الألم والشعور بالذات    

فالألم هو الـذى    دئذ بأن وجودنا لم يعد مختلطاً فى غمار الأشياء،          إلى أن نتألم، فنشعر عن    
      التى كانـت توثقنـا      دة قاسية تتمزق معها الرابطة    يكشف لنا عن وجودنا الفردى فى ح 

، فـى   "باسـطه "، فإن اللذة بطبيعتها     الفارق الكبير بين اللذة والألم    ومن هنا يبدو    . بالكون
فالـذات  . نا إلى ذواتنا، ويحتبسنا فى وجودنا الفـردى       حين أن الألم من شأنه دائماً أن يرد       

حينما تستشعر الألم تقبع فى ذاتها، ومن هنا فقد ذهب البعض إلى أن الألم وحده هو الـذى    
  )٢(.تهالأن نعانى تجربة الوحده على حقيقيتيح لنا الفرصة 

 أننا نـشعر    وعلى الرغم من أننا كثيراً ما نحلم باستئصال الشر نهائياً من العالم، إلا            
فى قرارة نفوسنا بأن حياتنا الروحية فى صميمها إنما تقوم على هذا التعـارض المـستمر           

وليس ثمة مخلوق لم يحلم يوماً باستئصال كـل مـا فـى           . بين الخير والشر، واللذة والألم    
ولكن هذا الحلم الجميل هـو ضـرب مـن          . الحياة من ألم، حتى تسود العالم اللذة وحدها       

إنما اللذه والألم حالتان مرتبطتان ولاسبيل إلى الفصل بينهما علـى الإطـلاق،             الاستحاله،  
تبع بالـضرورة   تمثلهما كمثل كفتَّى الميزان، كل حركة فى إحدى الكفتين من شأنها أن تس            

   )٣(.تحرك الكفه الأخرى
 – قديماً وحـديثاً  –ستعراض كل مواقف فلاسفة الأخلاق   جال هنا لا  ولا يتسع بنا الم   

كلة الألم ولكن سوف نعرض لآراء بعض فلاسفة الأخلاق علـى مـر العـصور               من مش 
  .والفترات الزمنية المختلفة

  :الفلسفة الھندیة بین التأمل والتألم
 مـع اختلافـه   فالمجتمع الهندى.  قدم الفلسفةاًوإذا نظرنا إلى مفهوم الألم نجده قديم  

كون شـعبيه، فكـانوا     تقدات كادت ت  فى المعتقد، وافتراقه فى الأعمال والغايات، تجمعه مع       
بتعاد عن اللذات والزهد فى الرغائب هو الـسبيل إلـى إحـراز الـسرور               يعتقدون أن الا  

نغماس فى اللـذات والاسترسـال فـى         أن الجهل والغفلة باعثين على الا      ويرون. الأبدى
                                                

 . 33ص مشكلة الإنسان، : زكريا ابراهيم) ١(
  .32-31ص : المرجع السابق) ٢(
  . 97-98ص : المرجع السابق) ٣(
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 ١٩٠٥

ات فيعمدون إلى الحزن والألم، ويحسبون المراقبه على النفس والتأمل فـى الـذ    . الشهوات
 وينقـذ مـن الحـزن    أن العلم يهدى إلى السرور والنجاة   مستيقنين  . وسيلتين للعلم والخبرة  

وقد استولى على فكرهم التشاؤم بالحياة فكانت الحياة عندهم مؤلمة، وبـدا الكـون              . والألم
فالبحث عن ينابيع الألم والتنقيب عن منـابع البـؤس قـد       . لديهم مفعماً بالمشاق والمتاعب   

فكانوا يحاولون التخلص من هذا البؤس والعناء، ويعملـون صـالح           . علمائهمغشى أفكار   
  .وكان هدف أخلاقهم الفوز بالسرور الروحىالأعمال لينجوا أنفسهم من سوآت الحياة 

إن أكثر السمات إثارة فى الفكر الفلسفى الهندى، بعد ثرائه وشـموله، تتمثـل فـى                
. الحيـاة ، منذ البداية من محاولاتهم تحسين       ، فقد نشأت تأملات حكماء الهند     طابعه العملى 

فقد واجه الفلاسفة الهنود العذاب الجسدى، والذهنى والروحـى، وسـعوا لفهـم مبرراتـه      
 وأسبابه، وحاولوا تحسين فهمهم لطبيعة الإنسان والكون، كمـا أرادوا استئـصال أسـباب         

افع عملية وتأملية فقـد     فلقد استجابت فلسفات الهند لدو    . المعاناة وتحقيق أفضل حياة ممكنة    
 المـرض والجـوع   – على الأشكال المألوفه من المعاناة التعرف الصعيد العملىكان على  
  )١(. بساحتهة والعلم بأن الموت سيحل فى نهاية المطاف بمن حلت المعانا–والوحدة 

وكان على الصعيد النظرى حب الاستطلاع الإنـسانى الفطـرى لفهـم التجربـة               
 المعانـاة إعتبارات عملية إلى البحث عن سبل التغلـب علـى أشـكال            ودفعت  . وتنظيمها
وأدت اعتبارات تأملية إلى بناء وصـف تفـسيرى لطبيعـة الواقـع والوجـود               . المختلفة
ولكن هذه الاعتبارات لم تؤخذ بصورة منفصلة، فقد استخدم الفهـم والمعرفـة             . الإنسانى

  )٢(.المعاناةلى العذاب والمستمدان من الفضول التأملى فى محاولة التغلب ع
 نتيجة هوة بين ما يكونه المرء وما يملكه أو، بـين مـا يريـد أن            المعاناةوتنشأ  

فالإنسان الفقير إذ يرغب فى الثروة التى يفتقر إليهـا، يعـانى،       . يكونه وما يريد أن يملكه    
 ـ                ن والإنسان الذى يرغب فى الخلود، على الرغم من أنه يعلم أن الموت حتمى، يعـانى م

هذه الحتمية، ولو لم يكن هناك فارق بين ما يكون عليه الإنسان وما يملكه، وبين ما يريـد             
 المعانـاة ، وعندما يكون هنـاك فـارق ف        وأن يملكه، لما كانت هناك معاناة      أن يكون عليه  

ينبغى أن يتطابق ما هو كائن      : فإن حل المشكلة واضح وهو    . وإن كان الأمر كذلك   . حتمية
  )٣(.يهوما هو مرغوب ف

                                                
الفكر الشرقى القديم، ترجمة كامل يوسف حسين، مراجعة إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفـة،             : جون كولر ) ١(

  ).27(، ص 1999، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  )199(العدد 
 . 28ص : المرجع السابق) ٢(
  .176-177، ص 1987، ، بيروت1معجم الفلاسفة، دار الطليعة، ط: جورج طرابيشى) 3(
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مواءمة ما يكـون    ولكن كيف يمكن هذا التطابق؟ يعتمد أحد المناهج فى الحل على            
فإذا كان الإنسان فقيراً، ولكنـه يرغـب فـى          . عليه المرء وما يملكه، مع ما يرغب فيه       

مواءمة رغبات المـرء  ويتمثل المنهاج الآخر فى . الثروة، فإنه ينبغى أن يجتهد فى جمعها  
ان المرء فقيراً ويرغب فى الثروة، فإن المشكلة الناجمـة عـن ذلـك      ، فإذا ك  مع ما يمكنه  

وقد تبنت الفلسفة الهنديـة بـصفة أساسـية         . يمكن التغلب عليها من خلال هذه الرغبة      
ختارت الهند التشديد على ضبط الرغبات والانضباط الذاتى والـسيطرة          فا. المنظور الثانى 

فالسيطرة علـى الـذات، لا إشـباع        . يرةعلى النفس، كشرط مسبق للسعادة والحياة والخِّ      
  )١(.المعاناةالرغبات هى الطريق الأساسى للقضاء على 

أنه بالإضافة إلى سمات الفلسفة الهندية التى تنبع من توجهها العملـى، هنـاك    ونجد  
فالعـالم  . ميل واسع الانتشار فى الفكر الهندى لأن يفترض مقدماً وجود عدالة أخلاقية كلية   

 خير أو شرير، أو محايـد       العدالة، وكل شئ  على أنه مسرح أخلاقى كبير تديره       ينظر إليه   
  )٢(.يكتسب ويستحقه من يصل إليه

 تنشأ  المعاناة ف اللاتعلقنتشار فى الفكر الفلسفى الهندى بصدد       ماع واسع الا  وهناك إج 
ات عثم تصبح هذه الموضو   من تعلق المرء بما لا يمكن، بل وحتى بما لا يمكنه أن يملك،              

ومن هنـا فإنـه إذا مـا    . ، مادام لم يحصل عليها أو فُقدت منهالتى يتعلق بها سبباً للمعاناة 
. فإن هذه الأخيرة يمكن القضاء عليهـا      . المعاناةبموضوعات  ) اللاتعلق(أمكن غرس روح    

  )٣(.يتم إقراراه كوسيلة جوهرية لتحقيق الحياة الخِّيرة" اللاتعلق"وهكذا فإن 
 يدعو إلى النزوع عن تبشير أخلاقىظهرفى الناحية الشرقية من الهند وفى تلك الفترة 

لحياة، ويعدهم بالسرور   وينادى بالانفكاك عن قيد آلام ا     . دائرة التقلبات الشخصية اللانهائية   
  )٤(.وسرعان ما شاع وانتشر هذا التبشير. قتلاع الألم واستئصال الحزنالأبدى، وا

ولد سـدهارتا جوتامـا   ) م. ق563(يلاد حوالى لقَرن السادس قبل الم  وفى منتصف ا  
فى قرية كابيلافاستو، وكان لأبيه ضياع مخصبة ذات أشـجار كريمـة مثمـرة             ) الراهب(

                                                
  . 177ص : المرجع السابق) ١(

 :L. Cranmer. Byng, Dr. S. Kapadia: The Buddha's "Way of Virtue", Translated by –وكذلك 
W.D.C. Wagiswara and K.J. Saunders, London, 1927, p(102-103)                  

  .33الفكر الشرقى القديم، ص : جون كولر) ٢(
فلسفة الشرق، ترجمة محمود علاوى، مراجعة عبد الحميد عبد المـنعم مـدكور، المجلـس         : مهرداد مهرين  )٣(

 . 112، ص 2003الأعلى للثقافة، 
  .56الفلسفة الهندية القديمة، ص : عبد السلام خان) ٤(
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أبيـه وحـضانة خالتـه      لم فى حياة    وترعرع حتى بلغ الح   فنشأ فى النعيم    . هقةوقصور شا 
 بعـض  ل صادفمبلغ الرجاولما بلغ ). راهولا(بنه اوتزوج فى بيت كريم الأصل وولد له      

ش بها فاضطربت وتنغـصت بـه       هم والموت فد  هرمن المرض والِ  نوازل الحياة الإنسانية    
الحياة الناعمة فى قصور أبيه، وأخذ يسلك طريق الزهد والتأمل فى الحياة، وظـل يتفكـر            
فى الوصول إلى السرور الذى لا ينقطع، ولكنه فى النهاية سئم الحياة ومل الحضارة ونفر               

ماع  وذهبت عنه نضارة الشباب وهو فى التاسـعة والعـشرين، وتـرك الـدار      عن الاجت 
وأقام فيها سنين متنسكاً متزهداً، وأفرغ نفـسه للرياضـات        . وانقطع إلى الكهوف والغابات   

الـروح ليـداوى   ة القلـب وطمأنينـة   نييطلب سك البدنية، وعكف على المراقبات الباطنية      
  )١(.ه ألمبيجان ياة ويحرز سروراً وفرحاً لاالأحزان والآلام ويتخلص من متاعب الح

 فذاق سروراً مـا     ،ب اللاهوت لِّوهنا رأى العالم فى تكوناته وتقلباته ومناحيه وقد غَ        
ى إلى تلاشى الأحزان، وزهـوق      حاط بمنابع الألم ورأى سبيلاً يهد     وأ. خطر بباله من قبل   

وتنورت بصيرته واسـتوى    مناه وتخلص من تقلبات الحياة و تيقظ شعوره         متالآلام وأدرك   
أصبحت وهنا  . )٢()أى العارف المستيقظ والعالم المتنور    (وصار بوذا   . البوذيةعلى عرش   

  )٣(. فكرة عالميةحتى غدت عظيمة، للبوذية لها مكانة
هو فكرة الألم، فالوجود الإنسانى بعيد      ) بوذا(وبذلك يعتبر الجوهر الأساسى لمذهب      

ن عليـه التـسليم بقـدر مـن البـؤس           ي يتع حظاًرهم  عن الكمال وحتى أسعد الناس وأوف     
  )٤(.والتعاسة

  حياتنا السابقة، وهى من سلالة      أن آلامنا قد ورثناها من     Buddhismوترى البوذية   
 مستمر وتعس   نا فى أحزاننا ويلٌ   لبفتقَ. سابقتها وهى من السابقة عليها وهكذا من غير نهاية        

 الجنـة والمـسيئين      تنقطع بدخول المحسنين   والممات لا  الحياة   ويرى بوذا أن دورة   . دائم
وأن . ستوفوا نصيبهم من الثواب والعقاب رجعوا إلى شقائهم فى هذه الـدنيا           االنار، بل إذا    

والحزن البوذى محيط بالعالم كله، يستوى      . المولد والموت كلاهما طوران من هذه الحياة      
لـم  ، وهـذا الأ   زن والألـم  فيه الناس والآلهه فمن يفزع إلى الشهوة والهوى يأخذه الح         

                                                
د الغفار مكاوى، عالم المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة عب: جفرى بارندر) ١(

  ).217(، ص 1993، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، )173(المعرفة، العدد 
(2) T.R.V. Murti: The Central Philosophy of Buddhism, George Allen and Unwin Ltd, 

Oxford, 1974, P19. 
  ). 217(ص : المعتقدات الدينية لدى الشعوب: جفرى بارندر )٣(
  ).154( ص ،2005فى الفكر الشرقى القديم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، : حربى عباس عطيتو) ٤(
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البوذى قد أغشى الكون وعمه أمد غير متناه، وكأنه حقيقة الحياة، يـدوم بـدوام الحيـاة                  
  .)١(ويستمر باستمرارها، وينقطع بانقطاع الحياة

لقد بحث بوذا عن علة الألم وأسبابه الحقيقيه فى الوجود أو العالم فوجدها ترجع إلى               
 وخصوصاً شهوة الحياة التى تسبب الولادة بعـد كـل           أما الشهوة . كل من الشهوة والجهل   

موت فالجهل يدفع الإنسان إلى حب الحياة والتعلق بمفاتنها وتمعن الشهوة فى طلب المزيد              
 وعلة عودتـه إلـى الحيـاة    من اللذة والمتعة، وعلى من يعرف أن الجهل هو سبب شقائه         

خلص من الآلام لأن القـضاء      أن يبحث عن المعرفة الحقة التى تمحو جهله ليت         فيجب عليه 
  )٢(.على الآلام فيه قضاء على النتائج

، المعانـاة ويتم تعليم البوذّية من أجل تحسين نوعية الحياة من خلال إزالـه منـابع               
ويشكل مضمون هذه الاستنارة، الرسالة الأساسية للبوذية والتى تتمثل فى أبسط صورة فى             

 والحقائق الأربع النبيلة عنـد      ذى الشعاب الثمانى  الحقائق الأربع النبيلة، والطريق النبيل      
  )٣(:بوذا هى

 .هناك معاناة ) ١(

 . أسبابللمعاناة ) ٢(

 . يمكن القضاء عليها من خلال التخلص من أسبابهاالمعاناة ) ٣(

تباع الطريق الوسط، الذى يشكله الطريق       هو ا  المعاناةالسبيل إلى القضاء على أسباب       ) ٤(
 .ذو الشعاب الثمانى

 ةهناك معانا: ولىالنبيلة الأالحقيقة  ) ١(
، ووجـود  ة، والموت معاناة، والمرض معاناة، فالميلاد معاناةفيرى بوذا أن هناك معانا    
، وعـدم  ة، والانفصال عن الأشـياء التـى نحبهـا معانـا        ةالأشياء التى نكرهها معانا   

  .ةالحصول على ما نرغب فيه معانا
                                                

(1) T.R.V. Murti: The Central Philosophy of Buddhism, pp. 256-257.  
  ).155(فى الفكر الشرقى القديم، ص : حربى عباس عطيتو) ٢(
  .224-225ة لدى الشعوب، ص المعتقدات الديني: جفرى بارندر )٣(

 ).191-201(الفكر الشرقى القديم، ص : جون كولر -
ص ص  ،  1993الفلسفة فى الهند، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، لبنـان، بيـروت،             : على زيعور  -

)277-276.( 
  .155-157فى الفكر الشرقى القديم، ص : حربى عباس عطيتو -
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  أسبابللمعاناة: لحقيقة النبيلة الثانيةا ) ٢(

أو  تضرب جذورها فى الرغبة التى تسبب تجـدد الـصيرورة            لمعاناةافيقرر بوذا أن    
 المعاناةالميلاد الجديد، وتصحبها اللذة الحسية، وتسعى إلى الإشباع فى التو واللحظة، ف           

 سببها تطلع المـرء إلـى     المعاناةيمتد أصلها إلى الرغبة الملحة أو الشهوة، بمعنى أن          
فمـثلاً الرغبـة    [فى تجنب ما لا سبيل لتجنيه       مالا يستطيع حيازته، أو الرغبة الملحة       

 والرغبة الـشديدة فـى      المعاناةالشديدة فى المال عندما يكون المرء فقيراً، تؤدى إلى          
  ].المعاناةالصحة، عندما يكون المرء مريضاً، تقود إلى 

  . يمكن القضاء عليها من خلال التخلص من أسبابهاالمعاناة: الحقيقة النبيلة الثالثة ) ٣(

نفعال والتوقف عن طلـب الرغبـة        يكون بالتجرد من الا    المعاناةوذا أن توقف    يرى ب 
الملحة والتخلى عنها والتحرر منها وعدم التعلق بها هنا يمكن للفرد التخلص من تلـك        

  .المعاناة

اتبـاع الطريـق    . (المعاناةالسبيل إلى القضاء على أسباب      : الحقيقة النبيلة الرابعة   ) ٤(

  ):  ذو الشعاب الثمانىالوسط الذى يمثله الطريق

 يعتمد على طريق البوذيـة      المعاناةقرر بوذا أن الوصفة العلاجية للقضاء على أسباب         
  :)١(الأوسط وهو الطريق ذو الشعاب الثمانى وهى

  . سلامة النية-٢   سلامة الرأى-١
  . سلامة الفعل-٤   سلامة القول-٣
  . سلامة الجهد-٦   سلامة العيش-٥
   سلامة التركيز-٨   سلامة ما تعنى به-٧

إلـيكم الحقيقـة   : "ار حديثه عن الحقائق الأربع المقدسـة فيقـول  ويقول بوذا فى إط 
ض دقة، الموت دقة، الافتراق عمـن       فالولادة دقة، الشيخوخة دقة، المر    الدقة  المقدسة عن   

  ".حب دقة، وعدم الحصول على ما نرغب دقةن

                                                
(1) Allen (G.F): The Buddha's Philosophy, London, 1963, p.38.  
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مق المؤلم الذى تدور عليه الحياة      هو الع " دقة"ومن البديهى أن ما يقصده بوذا بكلمة        
فليس الألـم   . وترجمة تلك العبارة بالألم، بالعذاب، بالشقاء يمكن أن يعرضها لتعليل خاطئ          

الذى نحس به عن طريق تجربة الوجع هو الذى يحكم العالم، بل علـى الأرجـح أن مـا                 
  )١(. لنفسهلدى رؤية عالم ليس مماثلاً  يأخذ بناهو شعور بالحرمان من الحقيتحكم به 

ومن هنا يؤكد بوذا أنه لا شىء فى الحياة الدنيا مستقر فى مكانه، دائم فى حالة، كل                 
يتدرك فى الانحطاط والزوال، ويتدرج فى الفساد والنفاذ والتقلب والتبـدل يحفـان بكـل               

ن بوذا أن الحزن يتولد من بطن الزوال، والألم ينبعث عن الفقـدان، والـزوال               فظمولود،  
  )٢(.فكل شىء قد خلق سيهلك وكل شىء قد خلق فهو حزن وألم. أةتوأم النش

فلـسفة للأخـلاق الفرديـة    و بـل . ومن هنا نجد أن البوذية بأسرها فكرة أخلاقيـة     
وشعارها أن الدنيا تعس شديد فليهرب عنها الإنسان، وأن المجتمع البشرى شـر فليعتـزل      

حياة وآلامها وحسراتها، وإخمـاد     عنه ويبتعد ويظل مبتغى الإنسانية هو الجمود لأحزان ال        
وأن الجنة والنار غير مطموحتين إليهما فى الـسعادة البـشرية           . النفس لمسراتها وملذاتها  

  .وكأنهما حلقتان من حلقات الحياة المعادة مرة بعد أخرى
أمـا  . ووجهة نظر البوذية فى الأخلاق تضع دائماً نصب عينها التحرر مـن الآلام            

  . يكون غاية غير مباشرة بل ما هو إلا إنعدام الألمإحراز السرور فكاد أن

  :مفھوم اللذة والألم فى الفلسفة الیونانیة
إيجابياً علـى العكـس مـن       تناولاً  والألم   فقد تناولوا مبدأ اللذة      غريقفلاسفة الإ أما  

ى ورأت أن سعادة الإنسان منوطة بقدرته عل      المبدأ تناولاُ سلبياً     الفلسفة الهندية التى تناولت   
 كاملة تتـيح لـه أن       ة الرغبه فى اللذة إمات    ى وإصرار وإماتة  ض ور تحمل الآلام بطواعية  

يتحرر من لهفته على اللذة وخوفه من الألم لأنه فى الوضع المعتاد يظل دائماً بين طلـب                 
  .الراحة والمتعة والفرار من المشقة والأذى والألم

بما سبقهم مـن منتـوج الفكـر    ومهما يكن من أمر اليونان وتأثرهم أو عدم تأثرهم          
البشرى، فإن الأمر الذى لا شك فيه هو أن أثر اليونان فيما تبعهم من المدنيات بالغ أقصى                 

ومن هنا نستطيع أن نقول بغيـر       . المدى؛ فى حين أن تأثرهم بما سبقهم من المدنيات قليل         

                                                
بوذا، ترجمة حسيب عز، سلسلة أعلام الفكر العالمى، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر،             : هنرى أرخون ) ١(

  ).44-45ص(، 1980بيروت، 
  ).69(الفلسفة الهندية القديمة، ص : عبد السلام خان) ٢(
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ة اليونانيـة  ينفالمد. إنهم بحق رواد الفكر الإنسانى والمعرفة على اختلاف صورها : حرج
  )١(. فهى خلاصة ما وصل إليه التثقيف العقلى فى العصور القديمة،أرقى المدنيات القديمة

  )٢(:إن الأدوار التى قطعتها الفلسفة اليونانية تنقسم فى الغالب إلى ثلاثة عصور
  . الفلسفة قبل سقراط:الأول
  . سقراط والمدارس السقراطية:الثانى
  . طاليس الفلسفة بعد أرسطو:الثالث

 تففى العصر الأول شُغلت الفلـسفة بـدرس الطبيعـة وأصـل الكـون وتميـز               
بالموضوعية وفى العصر الثانى رد سقراط الفلسفة إلى مجرد تأمل أو مجرد نظـر فـى                

متزجت فيه الناحيـة الموضـوعية      نة أو النفس الإنسانية، وهو عصر ا      حياة الإنسان الباط  
  .بالناحية الذاتية

وفى الباب التاسع مـن     " الفيلاب"فى محاورة   ) م.ق347 –م  .ق427(يقرر أفلاطون   
، حيث يستبعد القول بوجود حالة متوسطة من اللذة والألم، مثل حالة الإنـسان          "الجمهورية"

وفى هذا السياق يدلى أفلاطـون      . الذى لا يشعر بالعطش ولا بالجوع فلا يأكل ولا يشرب         
 وسطى بين اللذة والألم لا يجعلنا نفهـم كيـف           ببعض الحجج كقوله مثلاً بأن  وجود حالة       

ثم إن الإحساس باللذة عندما يـزول       . يمكن لهذه الحالة أن تتحول إلى شعور باللذة أو الألم         
ومـن هنـا    . الألم والأحساس بالألم عندما تزول اللذة إحساسان يقومان على شعور وهمى          

 هى لذة ولا هى ألم بل هى حالة         فنحن من جهه نُقّر بوجود حالة وسطى بين اللذة والألم لا          
من السكون والإستقرار، ومن جهة أخرى نصرح بأنه ليس ألذ من زوال الألـم، أى مـن               

 أى الانتقال من اللـذة إلـى       –الانتقال من حالة الألم إلى حالة السكون، أو بأن زوال اللذة            
  )٣(. مؤلم ومحزن–السكون 

عة الذاتية دون الموضوعية وشـغلوا  وفى العصر الثالث فقد سادت على الفلسفة النز    
  .بالإنسان ومصيره

 الـنفس لا تفـسد إلا     يقرر أن ملكـات   ) م.ق322 –م  .ق384( طاليسأرسطوونجد  
ونصل إلى النتيجة المحتومـة     . باللذة أو الألم متى طلب الإنسان أحدهما، أو فر من الآخر          

                                                
  .17، ص1936 القاهرة، فلسفة اللذة والألم، مكتبة النهضة المصرية،: اسماعيل مظهر) ١(
  )34 ( ص: المرجع السابق) ٢(
  .116أبيقور الرسائل والحكم، الدار العربية للكتاب، بدون تاريخ، ص : جلال الدين سعد) ٣(
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مـاً بإحـدى صـورتين؛      وهى القول بأن علاقة ملكات النفس بالأشياء، لابد أن تتكيف دائ          
صحيح أن ملكـات الـنفس لا       ولكن هل   . فتكون فى إحداهما لذّة، وتكون فى الأخرى ألماً       

طلقـه   لإفسادها؟ وهل هذا الحكم الذى ي      الألم وحدهما، إن كان هناك مجال     تفسد إلا باللذة و   
   الفساد؟، يفيد أن اللذة والألم لا يترتب عليهما توجيه ملكات النفس إلا إطلاقاًأرسطوطاليس

طاليس، تختلـف   بطه التى تترتب على مقررات أرسـطو      هنا نقرر أن النتائج المستن    
اللذة والألم مبدأ تـصدر     تماماً عن ظاهر مذهبه، وهى فى جوهرها تؤدى إلى التسليم بأن            

  )١(. الأخلاقما نسميههى وأن هذه الأفعال فى مجموعها . عنه أفعال النفس المختلفه
يدفعنا إلـى    فطلب اللذة . ة الأخلاقية تتعلق بالآلام واللذات    ويرى أرسطو أن الفضيل   

طاليس بأن  وكذلك يصرح أرسطو  .  من فعل الخير    الألم هو الذى يمنعنا    والخوف من الشر،  
 فيقول إن الفضائل لا تظهر البته إلا بالأفعال         اللذة والألم من جوهر الطبع، لا من الملكات       

وهذا هو دليل جديـد علـى أن        . إما اللذة وإما الألم   والميول، فلا عمل ولا ميل، إلا نتيجة        
  )٢(.الفضيلة تتعلق فقط بآلامنا ولذاتنا

ويقرر أرسطو أن الحياة الإنسانية تزدهر حينما يكون الهدف الرئيس هـو تحقيـق              
السعادة، فالناس يرغبون فى أشياء كثيرة مثل المال، والسلطة والشهرة أو الحب، ولكـنهم              

لتحقيق أكبر قدر من السعادة فالسعادة هى الشىء الوحيد الذى يسعى           يبحثون عنها كوسيلة    
  )٣(.إليه الإنسان كغايه فى ذاتها ولتجنب الألم

اهى والمتناهى، ومـن    اللامتن: ويرى أفلاطون أن طبيعة الأشياء على أمرين معينين       
مـن  ينتج كل ما ترى فـى الطبيعـة   ) اللامتناهى والمتناهى( أو المؤثرين   تمازج الأصلين 

فما هى اللـذة؟ ومـا هـو    . طبيعة اللذة والألم أفلاطون عن  دوإذا نظرنا عن  . جمال وقوة 
فنجد أفلاطـون يقـرر أن الألـم        .  سؤالان لم نعثر لهما على جواب عند أرسطبس        الألم؟

اللامتنـاهى  "ظاهرة تصاحب انحلال الوحده التى يحدثها تمـازج المـؤثرين الرئيـسين             
ومن ثم يمايل بـين     . ة تصاحب رجوع المؤثرين إلى وحدتهما     وأن اللذة ظاهر  ". والمتناهى

اللذة والألم القائمين على الحالات الطبيعية، باللذة والألم الناتجين عن الترقب، أى القائمين             
  )٤(.على الحالات النفسية

                                                
 ). 166(ص : المرجع السابق) ١(
 . 162-163ص : المرجع السابق) ٢(

(3) John Hospers: Human Conduct "Problems of ethics" Harcout Publishers, U.S.A., 
1996, P.40.   
(4) John Hospers: Human Conduct "Problems of ethics", pp21-22.  .  
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  جدل اللذة والألم عند الرواقیین والأبیقوریین
ذهب اللذة فينقـسم إلـى قـسمين        أما عن م  . لمن هنا ربط اليونان بين اللذة والأ      وم

  )١(:هما
وهو أقرب إلى النظرية النفسية منه إلى المـذهب         : مذهب اللذة السيكولوجى   :الأول

الفلسفى، ويقتصر على بحث سلوك الناس الفعلى، فاللذة هى الشىء الوحيد المرغوب فيـه              
 التى يمكننـا    بوصفه غاية فى ذاته، والأهتمام الوحيد للأخلاق فى هذا المذهب هو الطريقة           

  .)٢(بها تحقيق أكبر قدر من اللذة أو النجاح إلى أقصى حد فى تجنب الألم
هو أقرب إلى الفلسفة، إذ تهتم الأخلاق بوضع معـايير         : ة الأخلاقى  مذهب اللذ  :ثانياً

قضى بأن من حق الإنـسان      فهو مذهب ي  . السلوك، ويقتصر على بحث ما ينبغى أن يكون       
صول على اللذة وأن الواجب على كل فرد ينحصر فى العمـل             أن يعمل للح   طبيعة وعقلاً 

 اللذة على الألم سواء لنفسه أم لغيره من         ناحجرللحصول على أكبر قسط من اللذة أو من         
  )٣(-:وينقسم مذهب اللذة الأخلاقى إلى صورتين هما. بنى الإنسان عامة

لقـديم، ويـرى   وهو مذهب مميز للتفكير اليونـانى ا      ) الفردى(مذهب اللذة الأنانى     -١
أنصاره أن كل تقويم للسلوك على أنه خير أو شر، صواب أو خطأ ينبغى أن يـتم              

 .بالقياس إلى الفاعل، أى على مقدار ما يجلبه الفعل من لذة أو ألم للفاعل شخصياً

وهو مذهب مميز للتفكير الفلسفى فى الحديث وأنـصار هـذا           : مذهب اللذة العامة   -٢
فهم يرون أن أى سلوك ينبغى أن ينظر إليـه علـى            المذهب معيارهم أقل أنانية،     

أى على أساس مقدار اللذة والألم      . أساس قيمته لجميع الأشخاص الذين يتأثرون به      
 .الذى يجلبه لكل فرد فى الجماعة الكاملة التى يتعلق بها الفعل

ونجد القورينائية وهى مدرسة تقول بمذهب اللذة فى الأخـلاق أسـسها أرسـتبوس            
وأن اللـذة هـى   . ما طمعاً فى اللذة أو خوفاً من الألم إ ه الذى أكد أن كل ما نفعل      القورينائى

غاية الإنسان فى الحياة لأنه مفطور عليها منذ نعومة أظفاره، وأنه حين يحصل عليهـا لا                
يطلب شيئاً آخر، فاللذة خير مهما كان منشؤها على أن التخلص من الألم ليس لذة أبداً ولا                 

فمتى كانت الحركة هادئـة أو  . ماً، وذلك لأن اللذة والألم يرجعان إلى الحركة  انعدام اللذة أل  
                                                

، 1991 السقراطيين، دار النهضة العربية، بيروت، صغاراتجاهات التفكير الفلسفى عند : حربى عباس عطيتو) ١(
  .77ص 

(2) Dagobert D. Runes: Dictionary of Philosophy, p.123.  
  .78 اتجاهات التفكير الفلسفى عند صغار السقراطيين، ص: حربى عباس عطيتو)٣(

-John Hospers: Human Conduct Problems of Ethics:, p (113-114). 
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لطيفة أعقبها إحساس مرضٍ أو سار، ومتى كانت الحركة عنيفـة أو قويـة تولـد عنهـا                  
  )١(.فالخير مرتبط باللذة والشر مرتبط بالألم. إحساس بالألم

 طلـب اللـذة يفـضى       الإغراق فى أن  ) ممثل القورينائية (ومن هنا يرى أرستبوس     
، والحكيم هو الذى يتروى فى طلـب لذاتـه ويتـدبر            بصاحبه إلى الألم ويجلب له المحن     

  )٢(.نتائجها، ومن ثم يضبط رغباته ويسيطر على شهواته
 فنجده يدعو إلى الناحيـة الـسلبية   – الأبيقورية )م.ق270 –م  .ق341 (-أبيقورأما  

 وأن اللـذة    لذة، بل فى التحرر مـن الألـم؛       الخير الأسمى ليس فى ال    فيقول أن   . من اللذة 
  )٣(.العقلية؛ هى أسمى اللذات جميعاً

إحيـاء للتـراث القـديم خاصـة     ويلاحظ أن موقف أبيقور من اللذة هـو موقـف           
فقد ذهب أبيقور كما ذهب سلفه أرسـتبوس إلـى أن          . القورينائية، ومحاولة بحثه من جديد    

صى، وليس للفضيلة قيمة فـى ذاتهـا، ولكـن    اللذة هى الخير الأسمى والألم هو الشر الأق 
 ه من وجهة نظر   فكل لذّة . ولكنه عدل مدلول اللذة   . قيمتها تستمد من اللذات التى تقترن بها      

خير مالم تقترن بألم، كما أن الألم إذا نجمت عنه لذة وجب طلبه، ومن ثم دعا إلى الحيـاة                 
لى اللذات الحسية لأن الجـسم يحـس        ولقد آثر أبيقور اللذات الروحية والعقلية ع      . السعيدة

باللذة والألم ما بقيا ولا يستطيع أن يذكر آثارها بعد انتهائهما ولا أن يتوقع حـدوثهما فـى       
  )٤(.فكأن اللذة عنده مجرد اللذة القائمة على الخلو من الألم. المستقبل

ى بعيـداً   ويذكر أبيقور أن النفس دائماً ما تختار اللذة وتتجنب الألم بفعل وازع طبيع            
عن العقل، ومن ثم فعلم الأخلاق تماماً كعلم الطبيعة يهتم بما هو كائن وليس بما ينبغى أن                 
يكون، والمصدر الذى يستقى منه معلوماته هو نفس المصر الذى يستقى منه علم الطبيعـة        
معلوماته وهو مجال التجربة والخبرة التى تتكون من الانطباعـات التـى تنقلهـا سلـسلة       

ويلاحظ أنه رغم اقصاء أبيقور للعقل جانباً، إلا أنه غير قانع بأن            .  الحسى المطرد  الإدراك

                                                
  80 اتجاهات التفكير الفلسفى عند صغار السقراطيين، ص:حربى عباس عطيتو )١(

- Robert L. Arrrington: Western Ethics "An Historical Introduction, Blackwell 
Publishers, Oxford, 1998, p.95. 

 . 82 ص  اتجاهات التفكير الفلسفى عند صغار السقراطيين:حربى عباس عطيتو )٢(
(3) John Hospers: Human Conduct "Problems of Ethics", P(44).  

   .95فلسفة اللذة والألم، ص: إسماعيل مظهر -
  .85جاهات التفكير الفلسفى عند صغار السقراطيين، ص ات: حربى عباس عطيتو) ٤(
 ).111-114(أبيقور الرسائل والحكَم، ص : جلال الدين سعيد -

- Robert L. Arrington: Western Ethics "An Historical Introduction" (p.104). 
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اللذة هى غاية الأخلاق لأنه اعتبر أن العلاقة قائمة بين اللذة والخير هـى نتـاج مباشـر                  
للتجربة الشخصية؛ فكأن أبيقور هنا يعتبر أن اللذة هى الخير الأول وأنهـا هـدف الحيـاة       

  )١(. شر خالصوغايتها وأن الألم
وعند أبيقور اللذة لا يمكن أن تتحقق فى واقع الحياة إلا إذا افترضنا للحياة امتـداداً                

واقع إذا كانت إيجابيـة فـستكون       ولما كان هذا مستحيلاً فإن كل لذة فى ال        . إلى غير نهاية  
منـه،   فأبيقور يتفق مع أفلاطون فى أن اللذة مصدرها دائماً ألم تنبع          .  للشر والألم  اًرمصد

فاللذات الإيجابية تفترض ضرورة آلامـاً، بينمـا        . أى أن كل لذة تفترض ألماً مزدوجاً لها       
إنما هى تفترض باستمرار الخلو من كـل ألـم، أى أنهـا             . اللذات السلبية لا تفترض ألماً    

، لأنها لا تتضمن على وجه العموم أى ألم، فالأصل فـى            أفضل بكثير من اللذات الإيجابية    
كل فعل أخلاقى أن يتجه إلى تحصيل اللذة أو تجنب الألم ومن الخطأ أن يظن الأمر علـى    

  )٣(. وبذلك يكون أبيقور قد قرر أن اللذة هى التحرر من الألم)٢(.العكس من هذا
.  فهى احساس دائم بـالخير     ويقرر أبيقور أن الألم هو احساس دائم بالشر، أما اللذة         

وان المبدأ الأساسى القائل بأن اللذة هى الخير والألم هو الشر يـشكل أساسـاً للتـصرف                 
والسلوك الأخلاقى، وأن المشكلة الأخلاقية تتمثل ببساطة فى تعريف البشر كيفية الوصول            

اع اللـذات إلا  إلى اللذة، ولما كانت اللذة هى غاية الحياة فلا يوجد فارق أو تمييز بين أنـو  
  )٤(.فى الكم، فغاية السلوك هو الإبقاء على اللذة

إن ونجد أن غزو الفلسفة اليونانية للرومان كان ضئيل الشأن فى مجال الأخـلاق، و             
ئين لاعتناقه، وكان إقبال الرومان علـى  الأبيقورى أتباعاً بين الرومان مهي   المذهب   صادف

 الأول حتى القرن السابع اتصلت فلسفة اليونان        ومنذ القرن . فلسفة الرواق الأخلاقية أعظم   
ويجب علينا هنـا أن نـشير إلـى       . بالشرق ودياناته وتحولت الفلسفة إلى الدين والتصوف      

 نود كان يعتقد مع أستاذه الأول فيل       وق أفلوطينالأفلاطونية المحدثه التى كان أكبر أعلامها       

                                                
رينتـال، الإسـكندرية،    أو) العصر الهللينـستى  (اتجاهات التفكير الفلسفى عند اليونان      : حربى عباس عطيتو  ) ١(

  ).160-159( ص ص ،2007
، 1984، بيـروت،    1، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، ط       2موسوعة الفلسفة، ج  : عبد الرحمن بدوى  ) ٢(

  .87ص
- Robert L. Arrington: Western Ethics "An Historical Introduction, pp. 96-97. 

  ) 163(، ص"العصر الهللينستى"ى عند اليونان اتجاهات التفكير الفلسف: حربى عباس عطيتو) ٣(
- Dagobert D. Runes: Dictionary of Philosophy, p93. 

  .162ص: السعادة عند فلاسفة الإسلام: سعيد مراد) ٤(
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طهير النفس، ومضى فـى هـذه       السكندرى أن قهر شهوات الجسم قهراً كاملاً ضرورى لت        
  )١(.النزعة التزهدية إلى أقصى آمادها تلميذه فرفريوس السورى

 قديماً وحديثاً من    –ولا يتسع بنا المجال هنا إلى أستعراض مواقف فلاسفة الأخلاق           
مشكلة الألم، ولكن لا يسعنا المجال هنا أن نقول إن الأقدمين لم يكونوا يعترفون بما للألـم           

 مذاهب لذة   – فى معظمها    –قية خاصة، ومن ثم فقد بقيت مذاهبهم الأخلاقية         من قيمة أخلا  
  .أو مذاهب سعادة

الفلاسفة العقليين قد اقتصروا على النظر إلى الألم أو العذاب بوصفه           والظاهر أن   
 وبالتالى فإنهم لم يستطيعوا أن يروا فيه سوى مجرد حرمـان أو            مظهراً من مظاهر الشر،   

  .ل على تجنبه أو التحامى منهنقص لابد من العم
  ومفھوم الألم... الفلسفة المسیحیة 

ختلاف، وإن لم يكن ذلـك      ت من الألم موقفاً مختلفاً كل الا      ثم جاءت المسيحية فوقف   
لعـذاب أو الألـم رافعـة أخلاقيـة،     فالمسيحية رأت فى ا   . فةمن وجهة نظر أخلاقية صر    

 ـ     الب على النفس عترفت بما للألم من تأثير محرر       فا الات شرية، ولقد لاحظ الكثير مـن رج
هو فى بعض الأحيان واسطة نجاح لإطلاق قوة باطنية دفينه          " العذاب الخلقى "المسيحية أن   

  )٢(.وقالوا عنها إنها ذات طابع سرى غامض
حتـى لقـد ذهـب      . تعلق أهمية عظيمة على الألم    ونجد أن معظم الديانات الكبرى      

 لأن  التى تميز الإنـسان المتـدين  العلامةالألم هو فى تفسيره للمسيحية إلى أن  كيركجور  
ويقـرر  . الألم يعنى العزلة الروحية، والشعور بالتناقض الحاد بين المتناهى واللامتنـاهى          

الذى يعيش فيه الإنسان المتدين وإن لم يكن هو الجو          أن الألم هو الجو الروحى      كيركجور  
الله أن يوثق العلاقة بينه وبـين الإنـسان   وحينما يريد ا. الأوحد الذى يستطيع أن يتنفس فيه 

فإنه يستّدعى رفيقه الأمين الذى هو الهم، وينبه عليه بأن يلاحقه أينمـا توجـه             ) إنسان ما (
وهكذا يصبح الهم، حليف الرجل المتدين فيظـل  !! ويشدد عليه بأن يلازمه فى كل خطواته     

  )٣(.يفارق صاحبهالألم هو الصديق الأوحد الذى يلازم المسيحى كالظل لا 
                                                

-111(، ص   1960،  1الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها، منشأة المعـارف، الإسـكندرية، ط         : توفيق الطويل ) ١(
110.(  

  .208المشكلة الخلقية، ص : يمزكريا إبراه) ٢(
  ). 213(ص : المرجع السابق) ٣(

، ص 1966دراسات فى الفلسفة الوجودية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، : عبد الرحمن بدوى: انظر -
 ).81-80(ص 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩١٧

  :اللذة والألم فى الفلسفة الإسلامیة
 يقرر أن اللذة ليست بشىء سوى        بكر الرازى  أباوإذا نظرنا إلى فلاسفة الإسلام نجد       

لـذة  ويقرر الرازى من ناحية أخرى أن ال      . الراحة من الألم، ولا توجد لذة إلا على أثر ألم         
 مريح بينما الأذى فهو حـس  ن اللذة حس من ناحية ثالثة أويؤكد. إذا استمرت صارت ألماً   

وتلك هى أشهر تعريفات اللذة كما ذكرها الرازى والتى تدور حول مفهـوم واحـد               . مؤلم
  الخروج عنها، فالألم والأذى يحدث     اللذة ليست إلا العود إلى الحالة الطبيعية بعد       وهو أن   

  )١(.خروج منها حين الرجوع إلى الطبيعة بعد التحدثبالخروج عن الطبيعة، واللذة 
 فقـد  .تصالها بالنور الخالص سعادة طهاره النفس وتصفيتها وا    فقد جعل ال  الكندى  أما  

جعل التخلص من الأحزان ودفع الآلام ومشاهدة العـالم العقلـى مـن مظـاهر الـسعادة       
وقد حدد أهم مظاهر السعادة وأبرز علاماتها والوسائل التى تحققها فى رسالته            . وعلاماتها
  )٢(-:لدفع الأحزان على النحو التالىفى الحيلة 

ف من تملك الرذائل وتطلب التحصن مـن        نفس الفاضلة والأخلاق العادلة تأن    أن ال  ) ١(
 .آلامها

لأشياء المحبوبـة   ن الحزن ألم نفسانى يعرض لفقد ا      إ: "عرف الكندى الحزن بقوله    ) ٢(
 .ن الحزن هو عارض لفقد محبوب أو لفوت مطلوبوالمطلوبة فقيل إ

 إشـفائه ها من آلامها مقدم على مصلحة البدن و       س ومصلحتها وإشفاء  إن شفاء النف   ) ٣(
فالنفس سائس والبدن مسوس، والنفس الباقيـة       . من آلامه كفضل النفس على البدن     

والبدن دائر، ومصلحة الباقى والعناية بتقويمة وتعديله أصلح وأفضل من إصـلاح           
عادة عند الكنـدى هـى      ومن هنا تصبح الس   . عالدائر لا محالة الفاسد بالطب    وتعديل  
  .ن من الآلاميالتحص

  رؤیة معاصرة.... مفھوم الألم والتضحیة 
وعلى الجانب الآخر نجد أن الألم يسير جنباً إلى جنب مع الترقى الروحى، فإنه مـا        

ولـسنا نريـد أن   . من شىء عظيم أو جليل قد تحقق فى هذه الحياة البشرية من دون ألـم            
الوجود الإنسانى هو فى صميمه عذاب، وعـذاب   "ول بأن   نذهب مع كيركيجارد إلى حد الق     

     نا أن نقول إن التاريخ البشرى نفـسه شـاهد بـأن            دينى على وجه الخصوص وإنما حسب
                                                

  ).39-40(، ص 1992السعادة عند فلاسفة الإسلام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : سعيد مراد) ١(
  ). 26-28(ص : لمرجع السابقا) ٢(
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الإنسانية قد اضطرت إلى أن تجتاز أقسى التجارب والمحن، من أجل الوصول إلى مرحلة              
لشاب إلى طلـب الـدين،   فيرى كيركيجور أن المعاناة هى التى تدفع ا        )١(.أسمى من الرقى  

 وبـذلك نجـد أن الإيمـان بالنـسبة       )٢(.فالوجود أصبح لا يعنى شيئا بالمرة بالنسبة إليـه        
ع أننا قد نكون على حق حينمـا        والواق. لكيركجور هو طريق التخلص من الآلام والمعاناة      

 وما مـر بهـا  . بما عانته من محن) كما هو الحال بالنسبة للفرد( مدى رقى الجماعة     نقيس
  .وهنا يتجلى الفارق الكبير بين الإنسان البدائى والإنسان المتحضر. من تجارب

 بهـا  الآلام العديدة المتنوعـة التـى تـأتى    لا يكاد يعرف كل تلك   فالإنسان البدائى 
يعانى المتحضر  الحضارة الإنسانية كلما أوغل الإنسان فى سبيل التقدم والرقى فى حين أن             

ومن هنا فقـد لاحـظ      . ى حساسيته ونضج وعيه ورقة شعوره     الكثير من الآلام بسبب ترق    
كثير من الباحثين أن الإنسان البدائى يكاد يحيا فى شبه سرور دائم، حتى أنه ليجهل كثيراً                

  )٣(.المتحضرمن الآلام البسيطة الأولية التى يعانيها الإنسان 
 ـ وهكذا تقل لدى الرجل البدائى درجة الإحساس بالألم، وتضعف لديه          درة علـى    الق

 على زيادة إحـساسة   – لدى الرجل المتحضر     –ة  ينلمواقف الأليمة، بينما تعمل المد    تمييز ا 
ولـيس غريبـاً أن يكـون مـن آثـار        .  قدرته على إدراك المواقف الأليمة     بالألم، وتقوية 

د أسباب الحياة لابد    عقُمن الواضح أن تَ   فإنه لِ . الحضارة البشرية تزايد آلام الفرد والجماعة     
ة يالمدن حينما قال أن     ماكس شيلر ولعل هذا ما عناه     . ى إلى تنوع آلام الإنسان    فضأن ي من  

تزيد من عمق الآلام البشرية، لأنها فى الوقت نفسه تفتح أمام الإنسان المتحضر مجـالاً               
ن أن نـشترى   وسواء أردنا أو لم نرد، فإنه لابد لنا م        . واسعاً لضروب كثيرة من المسرات    

  )٤(.، لأن علينا أن نقبل ما يجئ معها من آلام ومصاعب ومحنالأثمانحضارتنا بأفدح 
ظهرنا على الدلالة النفسية العميقـة       أن ي  )1928 – 1874 (ماكس شيلر وقد حاول   

حية بالجزء من    لأن الألم فى صميمه تض     إن العلاقة وثيقة بين الألم والتضحية     للألم فقال   
الـصلة وثيقـة   وكذلك . ليا من أجل ماله قيمة عياأجل الكل، أو هو تضحيه بما له قيمة دنٌ     

  )٥(.، لأن الألم موت للجزء، ولكنه موت يتحقق من ورائه إنقاذ الكلبين الألم والموت
                                                

  .107مشكلة الإنسان، ص :  زكريا إبراهيم) ١(
، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية،    "مؤسس الوجودية المسيحية"سورين كيركجارد : على عبد المعطى محمد   ) ٢(

  .262 ص ،2000
 . 107صمشكلة الإنسان، : زكريا إبراهيم) ٣(
 . 30ص: المرجع السابق) ٤(
 ). 108(ص : ابقالمرجع الس) ٥(
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خص فـى  ويرى شيلر أن التعاطف ظاهرة نفسية هامة، وفعل يشارك بمقتضاه الـش      
 )١(:آلام شخص آخر أو مسراته، ويقسم شيلر التعاطف إلى ثلاثة أنواع

المشترك، كأن يكون الوالـدان بـإزاء جثـة         " التأثر الوجدانى "ف يتم عن طريق     تعاط ) ١(
 .طفلهما الميت، فيشعران بنفس الآلم شعوراً مشتركاً

وهنا نكـون بـإزاء     . تعاطف يتم عن طريق المشاركة فى ألم الآخر بوصفه ألمه هو           ) ٢(
 .الذاتىأصداء وجدانية تتواصل من خلال المشاعر، دون أن يفقد كل منها استقلاله 

وأخيراً يتحدث شيلر عن تفاهم وجدانى يستطيع المرء عن طريقه أن يفهم مـثلاً قلـق       ) ٣(
فنحن هنا بصدد تعاطف    . شخص ينتحر، دون أن يستشعر هو نفسه ما يشبه هذا القلق          

  .يقوم على الفهم
 أن يتسامى بالشخصية    )1950 – 1882(هارتمان   فيما يقول    –وليس من شأن الألم     

ى، بل إن الألم يزيد من قدرة الإنـسان علـى           زيد من عمق إحساسها الخلق    البشرية، وأن ي  
كسب المـرء إرهافـاً     أن تٌ " خبرة الألم "والدليل على ذلك أنه من شأن       . الإحساس بالسعادة 

واقـع أن   وال. قدرة أعظم علـى تـذوق الـسعادة       وعمقاً يجعلان منه مخلوقاً رقيقاً يتمتع ب      
ود تجزع لأتفه المخاوف، وتقلق لأصغر الأحداث، بل        الشخصية التى صهرتها الآلام لا تع     

  )٢(.تقف فى وجه مصيرها بقلب ملؤه الشجاعة
وقد علق بعض الفلاسفة على الألم أهمية كبرى فى عملية تكوين الشخصية كما فعل             

فإن مأساة  .  حينما ذهب إلى أن تحقيق الذات فعل أليم لا يتحقق بدون عناء ومشقه             برديائف
 إنما تنحصر فى تلك العملية الشاقة التى تقوم بها الذات حينما ترفض كـل             الوجود الإنسان 

حتى تظفر بقسط أوفر من الحرية والكمال، وسواء أكان علينا أن نتحرر مـن       . نفعية سهلة 
 ـ                 ا عبودية الطبيعة؛ أم من أسر المجتمع، فإننا فى كل تلك الحالات لابد من أن نـشعر بم

  )٣(.، وألم ومشقهتستلزمه عملية التحرر من مجاهده
" التحـرر " رأى فـى     –)1948 – 1874(برديائف   –وهكذا نرى أن هذا الفيلسوف      

الجسر " الألم"وقد جعل من    . السبيل الأوحد للوصول إلى مستوى الحياة الروحية الصحيحة       
وليست الحريـة فـى     . الضرورى الذى لابد للذات من أن تمر به فى طريقها إلى الحرية           

  )٤(. نفسهاالنهاية سوى الروح
                                                

  .385-384، ص ص 1968 مكتبة مصر، القاهرة، ،1دراسات فى الفلسفة المعاصرة، ج: زكريا إبراهيم) ١(
   .217المشكلة الخلقية، ص : زكريا ابراهيم) ٢(
  .106مشكلة الإنسان، ص : زكريا ابراهيم) ٣(
 . 211المشكلة الخلقية، ص: زكريا ابراهيم) ٤(
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 يدخل الألم فى صميم فلـسفته  )1831 – 1770( هيجلبينما نجد الفيلسوف الألمانى  
ونحن نعرف أن كـل فلـسفة       . الميتافيزيقية فيما عرف فى مذهبه بالسلب أو القوة السالبة        

بالذات على مبدأ التناقض الذى هو بمثابة القوة المحركة لكـل           وهيجل الجدلية ترتكز أولاً     
الألم فى رأى هيجـل سـوى المظهـر الـشعورى لهـذا      وما . وجود من كائنات  ما فى ال  

لا مجرد ظـاهرة خارجيـة أو       " نقص داخلى " تستشعره الذات فى صورة      التناقض الذاتى 
والحق أن الألم ميزة كبرى قد اختصت بها الكائنات الواعية بحيث إنـه            . واقعة موضوعية 

ويذهب هيجل إلى حد    . الى قدرته على التألم   زدادت بالت اكلما تزايد حظ الإنسان من السمو       
أبعد من ذلك فيقول إن الأفعال العظيمة لا تنبع إلا عن حالة نفسية عميقـة مـن العـذاب                   

  .)١(المعاناةو
 الـسعادة الـسلبية   فنجده يؤكد علـى      )1860 – 1788 (رشوبنهووإذا نظرنا إلى    

نتفاء الألـم   السعادة السلبية وهى ا اللهم إلافيرى أن الحياة شر كلها، ولا مكان فيها للسعادة   
 أن الإرادة شر، بدليل ما نشاهده فى العـالم مـن آلام             رفيرى شوبنهو . واختفاؤه إلى حين  

 ثم يقول إن جوهر الإرادة نزوع لا يهدف إلى شىء ولا يسعى إلى غاية معينة لذلك               ومآسٍ
فالحياة الإنسانية ليست   .  ويؤكد على الجانب الآخر أن الألم هو القيمة الإيجابية         )٢(.فهو شر 

  )٣(.لهواً ومرحاً بقدر ما هى حياة جد وعناء
 فـى ذاتـه،      أن علو الفرد على الموت لا يتأتى له إلا بوصفه شيئاً           روهويعتقد شوبن 

فـنحن لا نخـاف   . فالإرادة إذن هى التى تهبنا القوة للتغلب على فكرة الموت والعلو عليها   
فـالألم والمـوت   . لعكس، إننا قد نختاره للهروب من الألم     الموت لأننا نتألم منه، بل على ا      

وكم من إنسان يتألم أبشع الآلام ويكون الموت قريب إليه، ومع ذلك فإنه             . شيئان منفصلان 
. نه سيخلصه من آلامه جميعاً    يؤخر حلوله ولو لحظة واحدة برغم أ      يبذل كل ما فى وسعه ل     

وذلك لأنـه لا يـستطيع أن       . ليه الفزع الأكبر  ط بالحياة ولذلك فالموت بالنسبة إ     فالفرد يرتب 
الفلاسفة والأنبياء وهو عالم    يرى عبر الموت والحياة ذلك العالم الآخر الذى بشِّر به معظم            

  )٤(.ئ فى ذاتهالش
 وهمان كبيران، فلا الحياة يمكن أن تغرى الفرد الذى          والموت والحياة عند شوبنهور   

ن يخيفه بالخروج من عالم جوهره الـشقاء الـدائم،          آمن بالعالم الآخر، ولا الموت يمكن أ      
                                                

  . 208-209ص شكلة الخلقية، الم: زكريا إبراهيم) ١(
  .90، ص1991، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، رالفرد فى فلسفة شوبنهو: فؤاد كامل) ٢(
  .226-225 ص ص ،1987الفلسفة المعاصرة، مكتبة سيد عبد االله وهبه، القاهرة، : نازلى اسماعيل حسين) ٣(
 . 84 صالفرد فى فلسفة شوبنهور،: فؤاد كامل) ٤(
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 يتظـاهر بعـدم     ورغم أن شوبنهور  . لاهما سراب خادع  فالموت والحياة ك  . والعذاب المقيم 
ر ا من آلام ومخاوف نراه يؤكد دائمـاً أن جـوه          مكتراث تجاه الحياة والموت وما يتبعه     الا

ومن ثم من آلامهـا وشـقائها        وفلسفته هروب من الحياة      الحياة هو الشقاء، فكأن شوبنهور    
فما ذلك إلا هروباً مـن   – الإرادة – يريد القضاء على الحياة     رفإذا كان شوبنهو  . وأحزانها

 شـوبنهور لذلك فنحن نرى أن فلـسفة       . الألم وتجنباً للمتاعب والمشاكل التى تثيرها الحياة      
  )١(.ه وتعلو عليهينالألم لا بأن تنفيه ولكن بأن تعافلسفة تنتصر على 

 من الألم إلى الملـل وهمـا   يساراً أن الحياة تتأرجح كالبندول يميناً و رفيؤكد شوبنهو 
ولما كانت حياة الفرد سلـسلة مـن الحاجـات       . منهما الحياة جملةً  العنصران اللذان تتألف    

والآلام التى تنتهى لتبدأ من جديد، لم تكن السعادة شيئاً إيجابياً وإنما هى سلبية فى ماهيتها،                
  )٢(.جود للسعادة فى ذاتها، وإنما تأتى السعادة لنفى ألم من الآلامفلا و

 لحياة الإنسان ليس لها غيـر نتيجـة         نهوروهذه الصورة المظلمة التى يرسمها شوب     
 ـ             ولـو أن   . ؤثر المـوت  واحدة هى أنه من الأفضل للفرد إذا خُير أن يختار العدم، وأن ي

ولكن الانتحار لا يصلح ما أفسده      . لناس جميعاً نتحر ا الموت انتحار، معناه العدم المطلق لا     
  )٣(.صرها وهذا أفضل ما فيهاوالعزاء الوحيد عما فى الحياة من شر هو ق. الوجود

وهذا راجع إلى أنه عجـز عـن        " سلبية السرور " قد بنى نظرية فى      ونجد شوبنهور 
ته  اتجهـت فلـسف    لذلك قد . الشعور بما فى الحياة من قيم إيجابية كفرح الآخرين وسعادتهم         

 ر فحب شـوبنهو . على الألم، والألم وحده  الأخلاقية كلها اتجاهاً لا يستطيع أن يعثر فيه إلا        
 فى الأخلاق تخفى نوعاً من القسوة تجـاه آلام          رفنظرية شوبنهو . للألم أكثر من حبه للغير    

ه وهذا ما يبدو واضحاً حيث لم يكن يستطيع أن يخفى سروره من آلام أصـدقائ              . الآخرين
وكان يجـد  . ومتاعبهم وهمومهم، بدلاً من أن يعمل على عزائهم ومساعدتهم معنوياً ومادياً   

ننا إذا لم نجد الألم، كـان علينـا أن          فيقرر أ . سبة لإقناعهم بصحة مذهبه   فى هذه الآلام منا   
وكل من يقتنـع بمـذهب   . اسبةنخلقه خلقاً حتى يمكننا من ممارسة الشفقه فى مثل هذه المن       

 ـ             شوبنهور ه قـادراً   يجد راحة خاصة كلما رأى آلام الغير، لأن هذه الآلام هى التى تجعل
  )٤(.اًعلى أن يبدو طيباً وشفوق

                                                
 . 85ص : الفرد فى فلسفة شوبنهور:  فؤاد كامل)١(
  .88ص : المرجع السابق) ٢(
 . 89ص : المرجع السابق) ٣(
 . 119-120ص : المرجع السابق) ٤(
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" اللـذة والألـم   "الذى تناول مشاعر     )1900 – 1844 (فردريش نيتشه وأخيراً نجد   
       ص لم، وبذلك يكون الحكم الخا    عبر عن غياب الأ   تناولاً جديداً، فيرى أن اللذة شعور بالقوة ي

 ـ       من شعور معتمد  ثيره اللذة والألم    بما ت  رض مـن    على درجة القوة، فليست اللذة سوى ع
 ولا توجد أيه قـوة      ،صاحبمأعراض الشعور بالقوة وهى ليست دافعاً، بقدر ماهى شعور          

يعبـران  ويرى نيتشه أن اللذة والألم      . فيزيائية ديناميكية أو سيكولوجية باستثناء إرادة القوة      
ونجد أن نيتشه ينكـر النظريـة   . ، فهما أحكام تقويمية من الدرجة الثانيةعن حالة عرضية  

السيكولوجية التى تفترض أن البحث عن اللذة وتجنب الألم هما الدافعان الأساسيان للسلوك             
. يد مـن القـوة    احبتان فى معركة النزاع من أجل مز      ويرى أنهما ظاهرتان مص   . الإنسانى

كمـا أن   يدة، والألم نتيجة لاصطدام إرادة القوة بعائق مـا،          فاللذة هى الشعور بالقوة المتزا    
  )١(.كما يرى نيتشه" إنسان القطيع"هو نموذج " الإنسان السعيد"

نتصار عليها فيمـا  لقوة هو بحث عن عوائق للتغلب والا    وعلى ذلك فإن البحث عن ا     
مكننا فصله  ن الألم هو المقوم الطبيعى لكل حدث حيوى ولا ي         حيث إ " بمكافحة الألم "يسمى  

أما اللذة فهى تجربة للتغلب والانتصار على عائق ما، وليس          . بسهولة عن طبيعة الأشياء   
  )٢(.الحفاظ على الذات سوى نتيجة غير مباشرة لذلك الصراع

 إرادة القوة ويمثله الإنهـاك      ينتج عن كبت  : وثمة نوعان من الألم عند نيتشه أحدهما      
 نوعان مناظران   وهناك. يستثير الشعور بالقوة  : الآخرو. ويدل على تداعى القوة   . عياءوالإ

نهك عديم الراحة والاسترخاء نتصار وهى عكس لذة النوم والتكاسل لأن الملذة الا. من اللذة
نتصار يشعر بها من يريـد      ولذة الا . ميةويجدها فى سعادة الأديان والفلسفات العد     . والسلام

  )٣(.فس بين هذين النوعين من اللذةولا يميز علماء الن. الفوز وهزيمة الخصوم
 لمبـدأ اللـذة كمعيـار       اًنكـار أن فلسفة القوة عند نيتشه تتضمن إ      ويتضح مما سبق    

وتذهب إلى أن الأفعال الإنسانية تجليات لإرادة القوة، كما يربط نيتشه           . سيكولوجى أخلاقى 
 النهائية وأنـه لا     بين اللذة والألم، ويرى أن المعاناة مرحلة ضرورية فى الطريق إلى اللذة           

فاللذة والألم توأمان وفى كل شعور بـالمرح والـسعادة    .المعاناةيمكن الشعور باللذة بدون     
  )٤(.المرح أعمق من الألم... يوجد شعور بالألم 

                                                
، 2011محاولة جديدة لقراءة فردريش نيتشه، دار المعرفة الجامعية، الإسـكندرية،        : صفاء عبد السلام جعفر   ) ١(

  .317-318ص 
  .318ص : قالمرجع الساب)  ٢(
  .218-219، ص 1939نيتشه، سلسلة الفلاسفة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، :  عبد الرحمن بدوى) ٣(
    319-320محاولة جديدة لقراءة فريدريش بيتشه، ص : صفاء عبد السلام جعفر) ٤(

-         Robert L. Arrington: Western Ethics "An Historical Introduction" p.372.            
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ويؤكد نيتشه على أن الشفقه فى كل أخلاق نبيلة تعبر عن الضعف، وأن شـوبنهاور      
. ليقه بهذا الإنكار عندما نـشعر بالـشفقه  ونجعلها خَ كان محقاً عندما رأى أننا ننكر الحياة،        

وهـى الغريـزة الكئيبـة      . فالشفقه فى رأى نيتشه هى العدمية العملية أو ممارسة العدمية         
فهـى  . قيمة الحياة وإعلائهـا المعدية التى تحبط الغرائز الأخرى، وتحبط سعيها إلى حفظ          

سـائل الأساسـية المـساعدة علـى     غريزة تبقى على كل ما يثير البؤس، كما أنها أحد الو    
  )١(.التدهور، وتحملنا على الاعتقاد فى العدم

 والدينية بوجه عـام    –وإذا تأملنا فكرة الشفقة عند نيتشه فنجد أن الأخلاق المسيحية           
ولكن هـل هـى     .  تجعل منها شعوراُ نبيلاً يحتل موقع الصدارة من مشاعرنا الأخلاقية          –

ا هو التعاطف مع الآخرين، والرغبة فى مـشاركتهم         شعور أخلاقى نبيل بحق؟ إن ظاهره     
كل أحاسيسهم، ولكنها تنطوى مع ذلك على نفس الخداع الذاتى الذى لاحظناه فى الاتجـاه               

ذلك لأننا كثيراً مـا نـشفق   : فما هى فى واقع الأمر إلا آنانية مستترة      . العام للأخلاق عنده  
 بحيث إننا نرمى من عطفنا علـيهم        على الغير لخوفنا من أن يحدث لنا مثل ما حدث لهم،          

أو نحمى أنفسنا من الـشعور  . إلى الدفاع عن أنفسنا ضد احتمال وقوع مثل هذا الضرر لنا 
فنحن نشفق وفى ذهننا حالتنا نحـن، لا        . المؤلم الذى ينتابنا كلما صادفنا مثل هذه الأزمات       

  )٢(.حالة الآخرين
ا إلـى امتحـان حيـاة الأفـراد         إننا لو عمدن  : ولم يجانب نيتشه الصواب حين قال     

ويقرر نيتـشه  . والشعوب، لوجدنا أن أفضلها وأكثرها إنتاجية هى تلك التى صهرتها الآلام        
ولـو لـم   .  هو أداة فعالة من أدوات المحافظة على بقاء النوع        – مثله مثل اللذة     –أن الألم   

  )٣(.تم القضاء عليه منذ زمن بعيدليكن الألم كذلك 
لا يمكن النضوج وتحقيق الذات بدون      يرى فى فلسفته أنه      تشهمما سبق يتضح أن ني    

فالمصدر الأكبر لسعادتنا يقطن قريباً جـداً  . جرعات من الألم والمعاناة، بل وأكثر من ذلك    
رد أكبر كمية ممكنة مـن    المتعة والألم مرتبطان بقوة معاً ومن ي      ف. من مصدر أعظم آلامنا   

  .ن الألمالمتعة عليه أن يقبل بكمية تساويها م

                                                
  .221نيتشه، ص: عبد الرحمن بدوى)  ١(
  .87، ص1991، دار المعارف، 3، ط) 1(نيتشه، سلسلة نوابغ الفكر الغربى : فؤاد زكريا) ٢(
  .218المشكلة الخلقية، ص: زكريا ابراهيم)  ٣(

  .119-118نيتشه، ص ص : فؤاد زكريا: كذلك -
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  : النتائج التالیةومن كل ما تقدم نخلص إلى 
أن الحياة لا تخرج عن إدراك اللذة والألم والتأثر بهما، فلا يوجد فعل وفكـر إنـسانى         •

فهكذا الحياة لا يوجد بها أى حراك       . يتحرك خارج نطاق البحث عن اللذة وتجنب الألم       
  .إنسانى ينطلق خارج قطبى اللذة والألم

مريحة  عن اللذة والألم فهى تعنى كل درجات وأطياف المشاعر الإنسانية ال           عندما نتكلم  •
وكذلك الألم يبـدأ    . رتياح والسلام لترتفع إلى درجات النشوة     فاللذة تبدأ بالا  . والمزعجة

  .والألم أو المعاناةرتباك ليرتفع إلى أعلى مستويات الإيذاء ق والابالخوف والقل
 ذاته، وضد كـل مـا       اهر صراع الإنسان تجاه   وى مظهر من مظ   ليست خبرة الألم س    •

       هنوإذا كان الكائن الحى الواعى وحده هو       . تنطوى عليه ذاته من عناصر ضعف أو و
الذى يتألم ويدرك ذلك، فذلك لأن الحياة الواعية هى الصراع ضد الـضعف الخلقـى               

 .والألم الإنسانى الذى لابد لنا من العمل على استئصال أسبابه

ناة أن تحرك أعماق وجودنا، وأن تطلق طاقاتنا المحبوسة، وأن تحـرر            من شأن المعا   •
 لابد من أن يكون أصلب عوداً     هرته المحن  لدينا من قوة روحية، فأن كل ما ص        أنبل ما 

  .من غيره، لأنه قد مر بتجربة الألم التى هى المحك الأوحد لامتحان معادن الرجال

أية قيمة عليا لا يمكـن أن تفـرض علينـا    يمكننا أن نربط بين الألم والحب فنقول إن     •
التضحية بقيمة أخرى دنيا إلا إذا كانت أقدر منها على انتزاع حبنا، ومن هنا فإن الألم                

  بعد يومهو الذى يضطرنا إلى أن نٌخضع حياتنا الحية لنشاط روحى يتزايد سمواً يوماً

 على أنفسنا، وهـذه كلهـا   قيمة الحياة الإنسانية إنما تنحصر فى تحقيقنا لذواتنا، وعلونا  •
 .جهود عنيفة تضطرنا إلى تحمل الألم وتقبل التضحية

 .الألم شئ أولى وشرط ضرورى لظهور السعادة، إذ هى خلاص مؤقت من الألم •

لأننا نحتاج إليه دوماً كمثير يـنعش  . أن نعتبر الألم شراً خالصاً  عند نيتشه   من السخف    •
ساسياً فى كل فعل، فإن هذا الألم يغرى الحيـاة   الألم مكوناً أإذا كان خاصة  . مجهوداتنا

 وليست اللذة هى    ، عند نيتشه  الألم شيئاً سلبياً  ويؤكد على وجود إرادة القوة خاصة وأن        
  .الغرض من الحياة، كما أن السعادة ليست هى الهدف من الوجود الإنسانى

هى فى حد ذاتهـا     أن يكون جارحاً، ولكن الجراح التى يسببها لنا         " طبيعة الألم "أن من    •
علامات على طريق الشفاء، ومن هنا فالصلة وثيقة بين خبرة الألم من جهة، ووعـى               

  .الإنسان بالقيم من جهة أخرى
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  قائمة المصادر والمراجع 
  والقوامیس والمعاجم العربیة والأجنبیة

  :المراجع العربیة) أولاً( 
  .1936لمصرية، القاهرة، فلسفة اللذة والألم، مكتبة النهضة ا: اسماعيل مظهر -١
الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها، منشأة المعارف، الإسـكندرية،        : توفيق الطويل  -٢

  .1960، 1ط
المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتـاح إمـام،           : جفرى بارندر  -٣

، المجلس الوطنى للثقافة    )173(مراجعة عبد الغفار مكاوى، عالم المعرفة، العدد        
  .1993فنون والآداب، الكويت، وال

  .أبيقور الرسائل والحكم، الدار العربية للكتاب، بدون تاريخ: جلال الدين سعد -٤

الفكر الشرقى القديم، ترجمة كامل يوسف حسين، مراجعة إمام عبد          : جون كولر  -٥
، المجلـس الـوطنى للثقافـة والفنـون         )199(الفتاح إمام، عالم المعرفة، العدد      

  .1999يت، والآداب، الكو
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